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عصريا حديث الشآن ٠٠‏ كان عونا لي على 
ليها ( مؤسس .هذه الكزيرة التمر يه 
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شماءالمسسنبا مسن 


د. يسف افيرات 


> 


بووووووووووووووو 


صدقني أيها القارىء الكريم عندما اقول كلمة ٠٠0‏ كلمة معبرة 
ومؤثرة ٠٠+‏ ذات معنى ومغزى ٠‏ 

القد صدرت هذه الكلمة من انسان شريف في العصر الجديد ٠٠‏ 
فكانت صورة ( طبق الأصل ) للانسان الشريف في العصور القديمة ٠‏ 


ولقد ارشدني ذلك المصدر الشريف الى فكرة اجتماعية ٠٠٠‏ 
ونظرية شبه علمية بدأت من نفس الى نفس ٠٠٠‏ ثم تحولت الى فكرة 
( علمية اجتماعية ) ٠٠‏ كان يتحكم بها التاريخ القديم أيما تحكم ٠٠‏ 
ربما لأنها كانت مربوطة بوثاق متين الى رجالات العلم المستشرقين ٠٠‏ 
وريما لأن العقل البشري قد تحرر من القيود القاسية فاصبح قادرا على 
القول والتعبي ٠‏ 


اقرات فيما قرأآت من روايات ٠*٠‏ رواية موجزة ذات مغزى ٠٠‏ مقزى 
( حقائق خالدة ) +٠‏ وكان 


٠٠‏ عيد المزيز آل سعود 


* أصابته رصاطة في جسمه وهو يخوض [ممركة‎ - ١ 
جاجة من‎ ٠٠ جاءه الطييب مسرعا بأدوات العلاج والشفاء‎ - ١ 
٠ ومشرط جراحي حاد‎ ٠٠ مغدرات الطب‎ 


©“ سأآله هيد المزيز رحمه ال ٠٠‏ ( وماذا 


ها طبيب ؟! ) * 
قال هي الات الملاج والشفاء انشاء الل ٠‏ 
5 فضحك عيد المزيز وهو يقول ( أبعد الأولى ) وهات الثانية + 


٠ !! قفسلمه المشرط الجراحي الحاد وهو مذهول‎ - ١ 
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7 - الجلد أمامه يتقطع ٠-٠‏ «الدماء أمامه تنزف ٠٠‏ والرصاصة 
بثقة عالية تستخرج -- وكان الأمور طبيعية لا تمتي اللب 
والأطياء لا من يميد ولا من قريب ٠٠‏ بلا تحضير ولا استعداد ٠٠‏ 
بلا همسات ولا تشنجات ٠٠١‏ وبلا ألم ولا آمات ٠٠٠‏ اللهم 
الا من الطبيب المذهول ٠‏ 


اها فَ !! ٠٠‏ كيف هتم هذا المنظر ولا جرأة على الاعتراضض ؟! ٠٠٠‏ 
انها عزائم الرجال يا من يسال عن الرجال ٠٠‏ انها جهل الأطلباء والعلماء 
يكل عادات الأجداد وأخلاق الأقدمين. ٠٠‏ ترى ما هي المزيمة ؟! أهي الصير 
على المكارء والآلام ٠٠‏ أم أنها سر من اسرار الملم القدهم والحديث ؟! ٠‏ 


أنا لا اعرف ما هي المزيمة ٠٠‏ ولكنني اعرف آثارها ٠-٠‏ تقول 
عنها مصادر اللغة العربية ( أنها الصبر ) في لغة هيل ٠٠٠‏ ويقول عنها 
القرآن الكريم ( فاصبر كما صبر ادلو المزم من الرسل ) ٠٠‏ فاذا ماحاولنا 
تيديل هده التعبيرات اللقوية الؤاسمة ٠‏ الى تمييرات ( علمية حديثة ) ٠‏ 
أترانا تنجع في مهمتنا ؟! ٠«‏ أجل سنتجح ولكن بعد أن تعرف شيئا من 
أمور التشريح ( وفسيولوجية ) الأعضاء ٠‏ 


اولها : مايفرز من ( الغدد المساء ) الحية من مواد منشطة وتفاعلات 
كيماوية ٠١‏ يتبعها بعدئذ ( أثر قمال ) على تكوين اتسجة الجسم وخلاياء 


الحية ٠‏ 
ثانيها رود القمل ) المتمددة لتلك الأنسجة والغلايا ٠٠+‏ تراها 
كيف تكون ؟! +٠‏ كيف تكون في حالات ( هدوء النقس ) وكيف تكون في حالات 

٠ كريها؟!‎ 


ثالثها : وان اتواع ( اللوك ) الفردية الظاهرة ٠٠‏ فلقد عرفنا انها 
كثيرا ما تطفى على تصرفات الانسان الغارجية ٠٠٠‏ دتظهر على عدة اشكال 
وصور >٠٠‏ تبعا ( للتكوين النقسي ) الدالخلي ٠٠٠‏ ومدى استعداد تلك 
النفس للرقض أو القبول ٠‏ 

اذن فلماذا يتجنى على أيناء المحراء من كانت يأيديهم ازمة العلم 
ونواصي التاريخع ؟؛ ٠٠‏ اليس من حقنا ( مثلهم ) أن تحلل اوضاع المجتممات 
القديمة تحليلا يتفق ومتطق المصر الجديد ؟! ٠٠‏ اليس من حقنا أن تنشد 
الحق «المدل وعدم تشويه الحقائق ؟! ٠٠‏ فالغطا في عرف الجميع ما هر 


لا 


الا خطأ عابر ٠-٠‏ أما في عرف المالم والباحث فهو خطأ يحتاج الى تمديل 
أو تصحيح -٠-‏ واذا كنا على ( مر الستين والأيام ) قد توارثنا تلك الأخطاء 
( بقلب سليم ) افلا يعتي هذا اننا لازلنا ( نسير مع النقفلة ) الى آخر 
الزمان ؟! ٠‏ ولقد كان ابن الصحراء ينظر الى كل أمور الحياة ( نظرة واقعية 
طبيعية مستمدة من الحرية القطرية ٠-٠‏ لا تكلف فيها ولا اصطناع ٠٠٠‏ 
وكان يمارسها طائما يلا ضغط ولا اكراء -- وأكثر من هذا ٠٠٠‏ كان 
تكوينه النفساني والجسماني يتعامل مع ( المحيط ) وقطرة البيئة الموروثة 
( معاملة واقعية بحتة ) ٠٠‏ لا تحريف فيها ولا نفاق ٠٠‏ أفليس عجييا 
اذا ما وجدناه يحتقر الدنايا والصفائر ؟! واذا كان هذا هو العجيب ( في 
عرفنا ) ٠٠‏ افليس عجيبا أن تراه يضع ( الآفات والآألام ) موضع السفاسف 
ومحتقرات الأمور ؟! ٠٠‏ أجل ٠-٠‏ ولقد كانت تلك حبلتهم ٠٠‏ وكائت تلك 
وراثتهم ٠٠‏ وكانت تلك صبفتهم -- فهل لنا القدرة على التمديل أو 
التحريف ؟! ٠٠‏ واذا كنا عن هذا عاجزين -- فهل يقدر العلم على استبدال 
الصيافقة من جديد ؟! ٠‏ 


القد علمنا من كل ما فات ٠‏ - وعلم غيرنا على اليقين ٠٠‏ بأن حياة شبه 
الجزيرة العربية ما هي الا حضارات متتابعة وتاريخ مجيد قائم بذاته ٠‏ 
له مميزاته الحيوية من قنون الأدب الواقعي المتشعب *- وله مميزاته الحيوية 
من فنون المقل والفكر والادراك والتمييز ٠٠‏ الذي اصبح يقينا لدينا ٠١‏ 
أن عصر التقليد ( غير الممير ) ما هو الا من صفات الشعوب التي تفتقر الى 
الحضارات والأمجاد ٠٠‏ فماذا دهانا وتحن تجاريهم ونلك معهم مثل هذا 
السلوك ؟! ٠٠‏ ان سلالات المصر الحاضر ( أمر غير مشكوك فيه ) ٠٠‏ وهو 
من المؤكد امتداد حي وحيوي لتلك الأمجاد والحضارات ٠٠‏ اذن فلماذا نتخذ 
من صور ( الثارفين خطنا ) مواقق الانزواء والانطوام ؟! ٠‏ 


-.0  ةقلئاخ فماذا أخده الباحثون والمنقيون عنا من أموائش‎ - ١ 
٠ قد تحولت ( بمرور الوقت ) الى عوائق وقيود‎ 


؟ - .وما أخدناه ( تحن ) من تلك الهوامش المخطوفة ٠٠‏ اعتبرناها 
( بمرور الوقت ) لروة ضخمة لا تحتاج الى نقد أو تحليل * 

* - ادى ابتا الحا بس.ذلك ٠٠‏ الى اختقاء الناقد الوطتي أو' تذّرته 
٠0‏ وهذا هو العجز بعيتة ٠‏ 


افلقم تبين من أبحاث المصر الحديث ٠٠٠‏ وتبين جديا بأن الآفات 
رالأمراض في المجتمعات البشرية ٠٠٠‏ ليست علامة من عملامات الحضارة 
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والمدنية حتى تستحق المقارنة والمماناة ٠٠‏ وتبين أيضا -- ٠‏ يأن كل 
الابتكارات المضادة ( من عقاقير وعلاج ووسائل شقاء ) ليست هي الأخرى 
مقاييس أ ممايي للتقدم والتطور البشري ٠٠‏ اذن فملام تلك التهم 
والتجريحات ؟! ٠‏ 


يقول الأستاذ ( رينولد نيكلسون ) عن أحوال المرب في شبه جزيرتهم 
( فاذا شئنا ان تكتب التاريخ الواقمي لهم ٠٠٠‏ وجدنا ذلك اقرب الى 
المستحيل ٠٠٠‏ فليس لدينا من المصادر سوى القصائد والروايات والأساطيي 
٠٠*‏ وكانت محفوظة في السدور ) ٠‏ 


ولولا خلال سنها الشعر ما درى 
يغاة الغلا من اين 


تى المكارم 


أفيمد هذا نتمالى على القديم وتمجد الجديد ؟! ٠٠٠‏ ان ( ألام الحس ) 
في عصرنا الجديد ٠-٠‏ قد أصبحت هي الدام العيام لأجسام الأمم والشعوب 
٠-٠‏ وكان ( قهر الرجال ) في الماضي هو ( آفة الآفات ) للمقول والنفوس 
والأجسام ٠٠٠‏ ترى هل من مقارنة عادلة نقولها ؟! ٠‏ 


بنا يستعطف الأمر المولى 
ويحسم داء ذي الداء العضال 
ونغطم أنف كل جعا ضري 
شموخ الانف ينظر من معالي 
أجل لقد جملوا من اتفسهم شناء للنفوس المليلة ٠٠١‏ وجملوا منها 
عزائم للنفوس القوية والأبدان الهزيلة ٠٠١‏ لا يسالون هذا ولا يتكلمون 


على ذاك --- وما شخصية عيد المزيز آل سمود رحمه ال ٠٠٠‏ الا امتداد 
التلك الشخصية العربية المميزة * 


تعسر الدييياج عن أذرعهم ‏ عند ذي تاج اذا قال ضهمل 
في قروم سادة من قومه نظر الدهر اليهم فابتهيل 
د» يوسف الحميدان 
وزارة الصحة 
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